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مرحبا بالقادمين إلى يوتوبيا المال:
إسرائيل، الإمارات المتحدة ورأسمالية الكارثة **
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ــدى  ــي ل ــن الإسرائي ــماتة اليم ــات ش ــأن هتاف ــن ش م

توقيــع اتفــاق الســام بــن إسرائيــل والإمــارات المتحــدة 

ــن  ــون في اليم ــد. يتباه ــاري جي ــة أي يس ــق راح أن تقل

ــام«  ــل الس ــام مقاب ــاق »س ــع اتف ــا أن توقي ــه أثبتن بأن

ــازل  ــن دون التن ــق، وم ــن مناط ــحاب م ــن دون الانس م

ــن  ــه م ــا أن ــن. وبينّ ــة، ممك ــة حيوي ــن أي مصلح ع

ــر  ــوة«، وكتعب ــع الق ــن موق ــام »م ــع س ــن توقي الممك

عــن »مصالــح متبادلــة«، وليــس – مثلمــا طــرح اليســار 

ــا عــى »الإرهابيــن«.  ــا – مــن خــال توزيــع الهداي دائمً

ونجحنــا مــن خــال الاتفــاق التاريخــي بترســيخ موقــف 

إسرائيــل كجهــة شرعيــة في الحلبــة الإقليمية، وإنشــاء ردع 

ضــد إيــران، وفتــح أســواق جديــدة للاقتصــاد الإسرائيــي. 

نجحنــا لأننــا، »مثــل العــرب«، محافظــون وبراغماتيــون 

ــة  ــون لغ ــه »يفهم ــذي في ــز ال ــج في الحيّ ــا: نندم أيضً

القــوة فقــط« والــذي مــا زالــوا فيــه يحترمــون الســلطة 

الدينيــة والأبويــة. ويقولــون في اليمــن الجديــد – اليمــن 

الــذي تبنــى فرحًــا سياســة الهويــات – إن مشــكلة 

ــة،  ــة، نافــرة ونخبوي اليســار تكمــن في أنــه غرســة غريب

وأن تفاخــره العنيــد بقيــم مثــل العدالــة والمســاواة ليــس 

ــن. أو،  ــي والمهيم ــه الإقصائ ــع لحكم ــاء رفي ــوى غط س

ــز  ــة في مرك ــة الاجتماعيّ ــج النظري ــاضرة في برنام * مح

دراســات الجنــدر والجنســوية في جامعــة شــيكاغو، 

ــياقات  ــف في س ــياسي للعن ــاد الس ــة في الاقتص متخصص

ــة. كولونيالي

ــة مــن هــذا المقــال نــرت في العــدد  ** نســخة بالعبريّ

ــد(  ــة ونق ــورت« )نظري ــا وبيك ــة »تيئوري ــن دوري 53 م

الصــادرة عــن معهــد فــان لــر في القــدس، شــتاء 2020.

إيلات ماعوز *
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والبحرين  المتحدة  والإمارات  إسرائيل  بين  السلام  اتفاقي  مركز  في  يوجد 

»رأسمالية  اليوم  يسمى  ما  أو  أزمة،  من  ربح  لتحقيق  ترمي  مشتركة  إستراتيجية 

تدريجي  بتحويل  وإنما  فقط  متطور  بسلاح  تجارة  عن  الحديث  يدور  ولا  الكارثة«. 

لجميع القطاعات التجارية إلى ما يشبه صناعات أمنية، توفر رافعات للتحكم وإدارة 

السكان.

ــه  ــي أحترم ــي شرق ــط يمين ــرًا ناش ــال لي مؤخ ــا ق مثلم

واضطــررت إلى الموافقــة معــه: »لقــد خسرتــم هــذا 

باســتقامة، اليســار عنــري بــكل بســاطة«. وحقيقــة، في 

أي مفــرق تاريخــي وأي فرصــة تقريبـًـا، وخاصــة خــال 

الاحتجاجــات الحاليــة، يظهــر »اليســار الإسرائيــي« 

ــن دون  ــا م ــرد وجوده ــل مج ــن أج ــح م ــة تكاف كطبق

ــه  ــر في ــذي تنفج ــياق ال ــو الس ــذا ه ــي. ه ــي ذات أي وع

ــن بالأســاس، ولكــن  ــة – تجــاه اليهــود الشرقي العنصري

ــنج،  ــرى بتش ــو الأخ ــرة تل ــط – م ــم فق ــس تجاهه لي

ــر لمــاذا »نحــن« وليــس »هــم« جديريــن  مــن أجــل تبري

ــف.  ــكات والوظائ ــوة، المل ــوارد، الق ــى: الم ــيطرة ع بالس

ــوس  ــه اله ــر في ــذي يظه ــا ال ــياق أيضً ــو الس ــذا ه وه

حيــال الفســاد، مــع الشــعار الفــارغ »فقــط ليــس بيبــي« 

ــد،  ــر جدي ــي أم ــلطة ه ــال والس ــن الم ــة ب – كأن العلاق

ــي.      ــهد الصهيون ــخ والمش ــوف في التاري ــر مأل وغ

ــى  ــر أن نن ــه«. ويحظ ــار كلّ ــس اليس ــع، »لي بالطب

أن هنــاك أيضًــا »راديكاليــن«، »يعــون الامتيــازات« 

ــات  ــرك للفئ ــاح مش ــام، وإلى كف ــون إلى الانضم ويتطلع

المقموعــة جميعهــا. وعــى الرغــم مــن أن هــذه مجموعــة 

صغــرة، لكنهــا جماعــة رائــدة، وســتنجح بعمــل صحيــح 

ــة  ــي« – بالعلاق ــادة الوع ــوًا، »زي ــاع – عف ــد في إقن وعني

ــاط  ــرق؛ بالارتب ــة والع ــة، الجندري ــن المكان ــة ب المتصالب

ــة  ــدث باللهج ــن و»التح ــوق المثلي ــن حق ــري ب الجوه

ــاس  ــال والاحتب ــد الاحت ــاح ض ــن الكف ــة«، وب الشرقي

الحــراري.1  وليســت اللهجــة المســتهزئة في أقــوالي عفويــة، 

ــا  ــي، وإنم ــف تهكم ــن موق ــب م ــد لا أكت ــي بالتأكي لكن

كناشــطة قضــت ســاعات كثــر، طــوال ســنين، في محاولة 

تطبيــق حقيقــي وصــادق لحلــم »ربــط جميــع الكفاحات 

معًــا«. وهــذا هــو الإطــار الفكــري الــذي كــرُت في داخلــه 

كناشــطة سياســية، ومــا زال يعكــس الشــكل الــذي فيــه 

نحــن في اليســار )»نحــن« التــي تبقــى أن نعرّفهــا( نربــي 

ــر  ــه يع ــا، لأن ــس كافيً ــار لي ــذا الإط ــن ه ــى.2 لك ونترب

بشــكل غــر انعــكاسي عــن أيديولوجيــة طبقــة صغــرة، 

اليســار الأكثــر شــمولية، الــذي يســتعير مصطلحاتــه مــن 

حــركات اجتماعيــة في برلــن وغــرف النــدوات في بــركلي 

أو نيويــورك. ويثبــت مــرة بعــد أخــرى ضعفــه كإطــار 

ــص  ــهم في تناق ــل، ويس ــة ذات ثِق ــوة معارض ــاء ق لبن

ــف  ــن الضع ــم م ــع قس ــد. وينب ــأس متزاي ــوف وي الصف

ــة  ــي لعرقن ــل المنهج ــا للتحلي ــق تقريبً ــاب مطل ــن غي م

الاقتصــاد الســياسي الإسرائيــي، ومــن تبنــي غــر إدراكــي 

ــدم  ــي تخ ــة الت ــة الهوي ــن جوهري ــمالي، وم ــوم رأس لمفه

ــي.  ــن الرجع اليم

وســأوضح فيمــا يــي هــذه الادعــاءات بواســطة 

خطــوط عريضــة لنقــد اتفاقيــات الســام بــن إسرائيــل 

وبــن الإمــارات المتحــدة والبحريــن.3 ويزيــد هــذا النقــد 

مــن حــدة الانتقاديــن المركزيــن اللذيــن طرحهمــا 

ــل  ــه يتجاه ــو أن ــاق: الأول، ه ــكالي للاتف ــار الرادي اليس

ــع مــع الاحتــال.  ــة الفلســطينية ويســهم في تطبي القضي

ــف  ــل في تحال ــة إسرائي ــق شراك ــه يعم ــو أن ــي، ه والثان

النفــط – الســاح الإمبريــالي الأميركــي. وثمــة الكثــر مــن 

العــدل في هذيــن الموقفــن، لكنهمــا نابعــان مــن تحليــل 

ــة في  ــمالية العالمي ــدة للرأس ــات الجدي ــل التناقض يتجاه

ــه.   ــت نفس الوق

إســراتيجية،  الســام  اتفاقــي  مركــز  في  يوجــد 

مشــركة للدولتــن، ترمــي لتحقيــق ربــح مــن أزمــة، أو 

ــن 2009؛  ــة« )كلاي ــمالية الكارث ــوم »رأس ــمى الي ــا يس م

ــن  ــث ع ــدور الحدي Foster and Suwandi 2020(. ولا ي

تجــارة بســاح متطــور فقــط وإنمــا بتحويــل تدريجــي 

ــات  ــبه صناع ــا يش ــة إلى م ــات التجاري ــع القطاع لجمي

ــر رافعــات للتحكــم وإدارة الســكان. يســتند  ــة، توف أمني

هــذا النمــط الرأســمالي إلى أشــكال متطرفــة مــن العرقنــة، 

النابعــة مــن تقاســم عمــل صــارم عــى أســاس مواطنــة، 
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مركزه  في  تكون  تحليل  مع  معرقنة«  »رأسمالية  مصطلح  استخدام  يتناقض  لا 

الكولونيالية والاستيطان أو الإمبريالية، لكنه يقترح دراستها في سياقها التاريخي. 

العقود  في  إسرائيل  في  والأكاديمي  النشط  اليسار  أوساط  في  انتشر  وكنموذج 

الأخيرة، فإن نقد الكولونيالية الاستيطانية يضع في مركزه أسس التطهير – التطلع 

إلى استبدال الأصلاني ومحوه وإبادته – في المشروع الصهيوني.  

ــة  إثنيــة وعــرق، وتتغــذى مــن حــرب الطبقــات المتواصل

عــى مجــرد الحــق في الوصــول إلى بوابــات رأس المــال؛ أي 

ــة أن دول  ــاء. وحقيق المشــاركة في صنعــه مــن أجــل البق

الخليــج وإسرائيــل هــي مراكــز إقليميــة مهمــة لتجميــع 

ــي  ــدور التاريخ ــر بال ــا التفك ــم علين ــال تحت رأس الم

ــا  ــكان حقً ــا إذا كان بالإم ــة م ــا، ودراس ــار في بلدانن لليس

ــدث  ــن دون التح ــل م ــمالية في إسرائي ــن رأس ــدث ع التح

عــن العــرق والإثنيــة. والعكــس: يقــوّض جوهــر العرقنــة 

الدائــم للرأســمالية – وخاصــة شــكله المحــدد في عصرنــا – 

المفهــوم الليــرالي الــذي بموجبــه انعــدام المســاواة، لكونــه 

»ليــس ناجعًــا«، هــو عائــق أمــام التطويــر الاقتصــادي، 

ــه في  ــص من ــتتطلع إلى التخل ــمالية س ــة رأس وأن أنظم

ــة الأمــر.4   نهاي

 racial( معرقنــة«  »رأســمالية  مصطلــح  وتلقــى 

capitalism( القليــل مــن الصــدى الأكاديمــي في الأشــهر 

 Black Lives الأخــرة حــول عــودة نشــاط حركــة

Matter في الولايــات المتحــدة. واســتخدامه الســائد اليــوم 

ــي  ــرو – أميرك ــي الأف ــر المارك ــل المنظ ــب إلى عم ينُس

ــح  ــذا المصطل ــتخدم ه ــذي اس ــون، ال ــيدريك روبنس س

ــس  ــذرة في الأس ــة متج ــاء أن العنصري ــل الادع ــن أج م

الثقافيــة للرأســمالية، كحركــة أوروبيــة نمــت مــن داخــل 

مجتمــع إقطاعــي لديــه خطــاب عنــري نشــط. والمعنــى 

الســياسي لهــذا الادعــاء، في الســياق الــذي كُتــب فيــه، كان 

ــل  ــوداء )Black Marxism( كبدي ــية س ــيس ماركس تأس

لحركــة العمــال البيضــاء، التــي تخلــت عــن البروليتاريــة 

»الملونــة«، وتعاونــت مــع الإمبرياليــة ولــم تتضامــن مــع 

كفاحات الســود في العالــم الثالــث )Robinson 2000(. إلا 

أن مصــدر المصطلــح، وشــكل اســتخدامي لــه هنــا، هو في 

حركــة ضــد الأبارتهايــد، وخاصــة في دراســة »اســتثمارات 

أجنبيــة ونســخ الرأســمالية المعرقنــة في جنــوب أفريقيــا« 

)Legassick and Hemson 1976(. ومثــل روبنســون، 

ــى  ــون أصرا ع ــد هيمس ــيك وديفي ــن ليغاس ــإن مارت ف

أن يبينــا عــدم وجــود أي تناقــض بــن الرأســمالية 

الــذي  الأيديولوجــي  الادعــاء  ودحــض  والعنصريــة، 

ــا ومــن دون  بموجبــه تطــور الاقتصــاد ســيقود )تدريجيً

ســفك دمــاء( إلى إلغــاء نظــام التمييــز والاســتغلال. لكــن 

خلافًــا لروبنســون، لــم ينشــغل هــذان الكاتبــان بصياغــة 

نظريــة شــاملة للرأســمالية بحــدّ ذاتهــا، وإنمــا بتحليــل 

ــا أن  ــة. وكان هدفهم ــوب الأفريقي ــة جن ــة الاجتماعي البني

ــة  ــورة ديالكتيكي ــت بص ــمالية نمّ ــف أن الرأس ــا كي يبين

الفصــل العنــري وبلــورت الطبيعــة المعرقنــة للكفاحات 

الطبقيــة، وكيــف أن هــؤلاء بدورهــم أعــادوا بلورة أشــكال 

التراكــم، تنظيــم العمــل والعلاقــات الاجتماعيــة. وبكلمــات 

ــا لمــا يطفــو عــى  ــاً ماديً ــان تحلي أخــرى، طــرح الكاتب

الســطح كسياســة هويــات، مــن دون إلغــاء أهميــة 

الهويــات في واقــع الحيــاة ووعــي معظــم اللاعبــن 

السياســيين، لكــن مــن دون تقديســها وتحويلهــا إلى 

ــا.  ــة أيضً ــة وثابت ــات طبيعي فئ

لا يتناقــض اســتخدام مصطلــح »رأســمالية معرقنــة« 

مــع تحليــل يكــون في مركــزه الكولونيالية والاســتيطان أو 

الإمبرياليــة، لكنــه يقــرح دراســتها في ســياقها التاريخــي. 

وكنمــوذج انتــر في أوســاط اليســار النشــط والأكاديمــي 

ــة  ــد الكولونيالي ــإن نق ــرة، ف ــود الأخ ــل في العق في إسرائي

الاســتيطانية يضــع في مركــزه أســس التطهــر – التطلــع 

ــروع  ــه – في الم ــوه وإبادت ــي ومح ــتبدال الأصلان إلى اس

الصهيونــي.5 وشــدد هــذا المنهــج في أساســه عــى ســلب 

أراضي الفلســطينيين وروح العمــل العــري كتحالــف 

ــع إلى  ــن، تطل ــل يهودي ــال وعم ــن رأس م ــي ب تاريخ

ــرى  ــن )Shafir 1989(. وج ــكان الأصلاني ــاء الس إقص

تحســن هــذا المنهــج في الســنوات الأخــرة، وبــن أســباب 

ذلــك، النقلــة النوعيــة في التســعينيات مــن اســتغلال قــوة 

ــق  ــة في المناط ــة – خاص ــطينية الرخيص ــل الفلس العم



12

عدد 81

 farsakh( العمــال الأجانــب المحتلــة – إلى اســتغلال 

ــل إلى  ــعب المحت ــول الش ــروف، تح ــذه الظ 2005(. وفي ه

ــام  ــع النظ ــا، ولا يتطل ــكانية لا ضرورة له ــة س مجموع

ــا يســعى إلى التخلــص  ــاج قيمــة وإنم إلى اســتغلالها لإنت

منهــا، لذلــك فإنــه لا يــردد في اســتخدام عنــف متطــرف 

ــدي  ــن مؤي ــم م ــدد قس ــت )Gordon 2008(. يش ومنفل

هــذا المنهــج، وإن لــم يكــن جميعهــم، عــى أن الكولونيالية 

الصهيونيــة في فلســطين تحققــت وهــي مســتمرة في 

ــي  ــل ه ــون أن إسرائي ــم يدع ــالي؛ أي إنه ــياق الإمبري الس

حــوزة للــدول العظمــى المســيطرة- بريطانيــا في المــاضي 

ــض  ــكر المناه ــر المعس ــوم. ويعت ــدة الي ــات المتح والولاي

للإمبرياليــة جــزءًا مــن الهبــة العربيــة، ويطــرح – مثلمــا 

طرحــت معظــم حــركات التحــرر المناهضــة للكولونياليــة 

في منتصــف القــرن العشريــن – أن الشــكل المحــدد للكفاح 

ــكي  ــي )غوجانس ــاح القوم ــو الكف ــمالية ه ــد الرأس ض

ــة  1986(. وبرأيــي، طــرح كلا المنهجــن حقائــق تاريخي

ــر  ــر تغ ــة إث ــة معين ــان مراجع ــا يتطلب ــه، لكنهم في حين

ــة.    ــمالية العالمي ــكل الرأس ش

يســمح التمعــن في الاقتصــاد الســياسي للإمــارات 

المتحــدة وإدراك شــكل اندمــاج اتفاقيــات الســام في 

الرؤيــة الاقتصاديــة السياســية الإسرائيليــة، قبــل أي شيء، 

ــر  ــة تتغ ــة الصهيوني ــة العرقن ــف أن طبيع ــر كي بتفس

عــى ضــوء تحــولات في بنيــة مراكمــة رأس المــال العالمــي 

ــح  ــا تتض ــن هن ــة. وم ــة المحلي ــه للحلب ــكل بلورت وش

ــد  ــق بي ــذي يعان ــم، ال ــر الحك ــدّة في مظاه ــات ع تناقض

واحــدة الثقافــة الشرقيــة والعربيــة ويدفــع باليــد الثانيــة 

ــا  ــن هن ــري. وم ــي وعن ــتعلاء إثن ــارزة لاس ــة ب سياس

تتضــح أيضًــا طبيعــة الاتفــاق ومــدى اســتمرار – ولكــن 

ــرأس  ــادي ل ــام الاقتص ــوذج الس ــر – نم ــا تطوي أيضً

المــال الليــرالي )أدائــه الســياسي، اليســار الصهيونــي، أو 

مــا تبقــى منــه(. وأخــراً، في إطــار محاولــة فهــم تطــرف 

ــأطرح أن  ــاصرة، س ــمالية المع ــة في الرأس ــول العنصري المي

إسرائيــل والإمــارات المتحــدة تدفعــان، معًــا وعــى انفــراد، 

رؤيــة اقتصاديــة سياســية تســتند إلى جنــي أربــاح مــن 

ــة.  ــة وبيئي ــة اجتماعي ــرب وأزم ــار، الح الدم

***

                							      )أ.ف.ب(شرطي آلي وسط دبي في 31 أيار2017.
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ا لجواز السفر الموجود في جيبه، وهذه سياسة 
ً

يتلقى أي عامل في الإمارات راتبًا وفق

أماكن  من   
ً

عمال ويجذب  تنافسية  ميزة  المحلي  العمل  سوق  يعرض  أن  تضمن 

بعيدة. ويتركز مواطنو الإمارات أنفسهم، في حال كانوا يعملون، في القطاع العام، 

حيث الراتب مرتفع والاستقرار كبير. وفي المقابل، يخضع الأجانب لاتفاقات مقيدة 

وشديدة القسوة مع المشغلين، ويحظر عليهم الإضراب والتنظيم والشكوى.

ــا  ــارسي، وبينه ــج الف ــط في الخلي ــك النف ــوّر ممال تصُ

رأس  كيوتوبيــا  بتفاخــر  نفســها  المتحــدة  الإمــارات 

ــة  ــهوة أو أمني ــق أي ش ــا تحقي ــم فيه ــال. وبإمكانك الم

تشــاؤونها والاســتمتاع بأعــى مســتوى حيــاة عــى 

ــراء،  ــاء فق ــرار إلى التق ــن دون الاضط ــورة م ــه المعم وج

ــة،  ــن الجريم ــاة م ــن دون المعان ــن وم ــولين ومشردي متس

التلــوث وانعــدام الأمــن الشــخصي. صحيــح أنــه لا توجــد 

ــتمرار  ــن اس ــام تضم ــة النظ ــن بني ــا، لك ــة هن ديمقراطي

عيــش المواطنــن برفاهيــة نســبية طالمــا يمنحــون النخبــة 

ــل  ــي تعم ــة، الت ــوز الدول ــة كن ــر بحكم ــة أن تدي الحاكم

ــا  ــج، كم ــو دول الخلي ــكّل مواطن ــة. ويش ــة صيان كشرك

ــون  ــكانها. وثمان ــن س ــراً م ــزءًا صغ ــروف، ج ــو مع ه

ــة تســعين  ــة مــن ســكان الإمــارات المتحــدة، وقراب في المئ

ــون«  ــال »مؤقت ــم عم ــا ه ــل فيه ــوة العم ــن ق ــة م في المئ

و«أجانــب«، يفتقــرون لأي حقــوق. ويأتــي القســم الأكــر 

منهــم مــن جنــوب آســيا – الهنــد، باكســتان وبنغــادش 

ــاء،  ــل البن ــور، مث ــة الأج ــات متدني ــز في قطاع – ويترك

الخدمــات، المصالــح التجاريــة الصغــرة، العنايــة وأعمــال 

ــن،  ــا لمهندس ــوب به ــف المرغ ــون الوظائ ــوت. وتك في البي

ــض،  ــا للبي ــة غالبً ــالي   محفوظ ــاع الم ــدراء وفي القط وم

الأوروبيــن والأميركيــن، ولأبنــاء وبنــات الطبقة الوســطى 

المتعلمــن مــن دول أخــرى وبينهــم فلســطينيون )وربمــا 

إسرائيليــون في المســتقبل(.6 يتلقــى أي عامــل في الإمــارات 

ــذه  ــه، وه ــود في جيب ــفر الموج ــواز الس ــا لج ــا وفقً راتبً

سياســة تضمــن أن يعــرض ســوق العمــل المحــي ميــزة 

ــز  ــدة. ويترك ــن بعي ــن أماك ــالً م ــذب عم ــية ويج تنافس

ــون، في  ــوا يعمل ــو الإمــارات أنفســهم، في حــال كان مواطن

القطــاع العــام، حيــث الراتــب مرتفــع والاســتقرار كبــر. 

وفي المقابــل، يخضــع الأجانــب لاتفاقــات مقيــدة وشــديدة 

الإضراب  عليهــم  ويحظــر  المشــغلين،  مــع  القســوة 

ــة  ــد جه ــه لا توج ــم فإن ــت حقوقه ــم، وإذا انتكه والتنظي

ــم  ــى الرغ ــا. وع ــكوى إليه ــم ش ــون؟( لتقدي ــاذا تك )ولم

ــتوفي  ــا تس ــدو كأنه ــة تب ــل في الدول ــن العم ــن أن قوان م

ــن  ــل، لك ــة وزارة العم ــع لرقاب ــة وتخض ــر الدولي المعاي

ــا محصــور في قطاعــات ومناطــق معينــة.  تطبيقهــا عمليً

وهــو ضعيــف خصوصًــا في المجــالات الأكثــر إشــكالية – 

ــارة  ــق التج ــدًا في مناط ــري أب ــة – ولا ت ــاء والعناي البن

الحــرة؛ أي عــى خمســن في المئــة مــن قــوة العمــل الأجيرة 

عــى الأقــل. ولهــذا الســبب، لا يحصــل معظــم العمــال على 

ــغ  ــا، ويبل ــة وغيره ــازات مرضي ــل إج ــية مث شروط أساس

ــف  ــوة وعن ــات، قس ــن إهان ــون ع ــم يبلغ ــرون منه الكث

 Fargues et al( جســدي وجنــي متواصــل ويومــي

 .)2019

تشــكل معســكرات العمــل ومســاكن العمــال النقيــض 

ــال  ــكنها رج ــي يس ــة، الت ــاء الآمن ــدن الأثري ــق لم المطل

الأعمــال. وينــص القانــون عــى تخصيــص ثلاثــة أمتــار 

ــذا  ــه، وه ــكان نوم ــل في م ــل للعام ــى الأق ــة ع مربع

ــكان الأسرى،  ــدة لإس ــم المتح ــد الأم ــبيه بقواع ــار ش معي

ــع أن هــذا أيضًــا لا يطبــق. ويأتــي  ولكــن واضــح بالطب

الكثــرون مــن العمــال الأكثــر اســتغلًلا إلى هــذه الدولــة 

كــي يتمكنــوا مــن توفــر المــال لإعالــة عائلاتهــم، بعــد أن 

رهنــوا جميــع أملاكهــم أو دخلــوا في ديــون هائلــة لتجــار 

ــم  ــون أجره ــون، يك ــا يصِل ــماسرة. وعندم ــال والس العم

أحيانًــا أقــل ممــا وعُــدوا بــه، ويتكشــف أنهــم يرســلون 

إلى أعمــال مختلفــة عــن تلــك التــي خُصصــت لهــم، وأنهم 

ــل  ــي قب ــة مــن العمــل المضن ســيحتاجون ســنوات طويل

ــا  ــون أحيانً ــم. ويفاجئ ــودة إلى بيته ــن الع ــوا م أن يتمكن

بأنهــم غــر ضروريــن أصــاً وعليهــم الانتظــار، في ظــل 

عــوز شــديد، إلى حــن يعــود المــال يتقطــر عليهــم. يبــدو 

أن الإمــارات نجحــت في تجســيد مثــالي للمبــدأ الرأســمالي 

ــة،  ــن للغاي ــل ل ــة«؛ فالعام ــل لين ــواق عم ــاء »أس بإنش

ح فــورًا عندمــا  متنقــل جــدًا، لدرجــة أن بإمكانــه أن يــرَّ
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إن اتفاقيات السلام ورياح الحرب في الشرق الأوسط هما جانبان للعملة نفسها: 

نيتسان  ويونتان  بيخلر  شمشون  مقنع  بشكل  ادعى  ومثلما  الأميركي.  الدولار 

)2007(، عمل تحالف النفط – السلاح الذي دفعته الولايات المتحدة في المنطقة من 

أجل تحصين مصالح مجموعات رأس المال الأميركية الكبرى، ليس بواسطة الحفاظ 

على استقرار سعر النفط أو خفضه، وإنما بواسطة السيطرة على قوة الإنتاج وحتى 

لجمها بهدف ضمان الأرباح.

لا تكــون حاجــة إليــه. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، جــرى 

خــال الأشــهر الأولى لانتشــار وبــاء كورونــا طــرد أكثــر 

مــن مئتــي ألــف عامــل، بجــرة قلــم ومــن دون الحاجــة 

أن  إلى محكمــة )Culin 2020(. واضــح  الانجــرار  إلى 

تقاليــد العمــل هــذه، عــى الرغــم مــن فظاظتهــا، ليســت 

اســتثنائية. فمكانــة مهاجــري العمــل، خاصــة العاملــن 

بأجــر متــدن، مكشــوفة وضعيفــة، وخاصــة في إسرائيــل. 

ــة  ــات المتبع ــرك الترتيب ــك، ت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن ع لك

ــيئاً  ــي ش ــال الإسرائي ــرأس الم ــدة  ل ــارات المتح في الإم

ــا  ــة بغالبيته ــرة، مؤلف ــل أج ــوة عم ــه: ق ــح إلي ــا يطم م

العظمــى مــن أجانــب، ولا تحظــى بالامتيــازات المحفوظــة 

ــل  ــوة عم ــذه ق ــم. وه ــوى ضده ــع دع ــن ولا ترف لمواطن

ــق –  ــة، وتواف ــة عرقي ــة هرمي ــب هيكلي ــة بموج منظم

ــة  ــق للمجموع ــوق المطل ــى التف ــة – ع ــة أو مرغم طواعي

الإثنيــة الحاكمــة. وإذا تمعنــا في البنيــة الطبقيــة للإمــارات 

ــط،  ــارة النف ــياسي لإم ــاد الس ــزات الاقتص ــدة، ومي المتح

ــي  ــا، وتنج ــة في عصرن ــمالية الإسرائيلي ــف الرأس تنكش

ــاق.  ــة في الاتف ــة« كامن ــرص اقتصادي ــا أي »ف أيضً

ــع  ــض لتجمي ــب الناب ــي القل ــدة ه ــارات المتح الإم

ــد  ــي أح ــا. وه ــط في عصرن ــرق الأوس ــال في ال رأس الم

ــة في  ــم والثاني ــر في العال ــتهلاكية الأك ــادات الاس الاقتص

الــرق الأوســط. واســتند تجميــع رأس المــال في الخليــج 

ــاز  ــط وغ ــات نف ــافات لمخزون ــى اكتش ــه ع ــذ بدايت من

ــة  طبيعــي في الســتينيات. وقــد تحولــت الإمــارات إلى دول

مســتقلة في العــام 1971، تحــت رعايــة بريطانيــة 

وأميركيــة. وحقــق ذلــك ربحًــا للأطــراف جميعهــا. وتــم 

ضــخ دخــل الدولــة مــن تصديــر وقــود الكربــون – مــا 

ــي  ــة )الت ــال العالمي ــواق الم ــرو دولار – إلى أس ــمى الب يس

ــهمت  ــه( وأس ــة في حين ــا دون مراقب ــر منه ــل الكث عم

ــن  ــل م ــخ المداخي ــمح ض ــر. وس ــكل كب ــا بش في تطوره

الخليــج للمصــارف الدوليــة بزيــادة القــروض للــركات 

العالميــة والحكومــات بشــكل كبــر جــدًا، وخاصــة للــدول 

ــات  ــبعينيات أزم ــت في الس ــي واجه ــث الت ــم الثال في العال

ســيولة ماليــة )التــي نجمــت بحــد ذاتهــا، بــن أســباب 

أخــرى، مــن ارتفــاع أســعار النفــط بعــد حــرب تشريــن 

ــج  ــوال الخلي ــهمت أم ــام 1973(. وأس ــر الع الأول/أكتوب

ــة  ــة دول أيضًــا بتصاعــد قــوة الولايــات المتحــدة إلى مرتب

ــط  ــدات النف ــن عائ ــرة م ــزاء كب ــة، لأن أج ــى عالمي عظم

اســتثمرت بســندات ديــن أميركيــة. وبســبب تســعير قيمة 

ــج  ــادات الخلي ــور اقتص ــاعد تط ــدولارات، س ــط بال النف

ــذه  ــت ه ــا زال ــة؛ وم ــة عالمي ــدولار إلى عمل ــل ال في تحوي

الحقيقــة تســمح للولايــات المتحــدة بتمويــل العجــز دون 

ــكل  ــماها ماي ــة أس ــذه خدع ــالي )وه ــم م ــداث تضخ إح

هدســون »ســوبر إمبرياليــة«؛ Hudson 2003(. وتــم 

»تدويــر« أربــاح النفــط؛ أي أنهــا غــذّت تراكــم رأس المــال 

ــع  ــا شراء بضائ ــا، وبينه ــرى أيضً ــرق أخ ــي، وبط العالم

ــة،  ــاء هائل ــع بن ــة، مصان ــى تحتي ــر بن ــة، تطوي ثمين

ــج  ــم تدري ــوم، يت ــع. والي ــكرية بالطب ــات عس ومقتني

الإمــارات كثامــن أكــر مســتوردة ســاح في العالــم )الأولى 

ــن  ــرى شراؤه م ــاحها ج ــم س ــعودية(، ومعظ ــي الس ه

  .)Hanieh 2018( ــاشرة ــة مب ــات الأميركي الصناع

إن اتفاقيــات الســام وريــاح الحــرب في الــرق 

الأوســط همــا جانبــان للعملــة نفســها: الــدولار الأميركــي. 

ومثلمــا ادعــى بشــكل مقنــع شمشــون بيخلــر ويونتــان 

نيتســان )2007(، عمــل تحالــف النفــط – الســاح الــذي 

دفعتــه الولايــات المتحــدة في المنطقــة مــن أجــل تحصــن 

مصالــح مجموعــات رأس المــال الأميركيــة الكــرى، ليــس 

بواســطة الحفــاظ عــى اســتقرار ســعر النفــط أو خفضه، 

ــى  ــاج وحت ــوة الإنت ــى ق ــيطرة ع ــطة الس ــا بواس وإنم

لجمهــا بهــدف ضمــان الأربــاح. والانخفــاض المتواصــل في 

أســعار النفــط، الــذي بــدأت مؤشراتــه تظهــر منــذ نهايــة 

القــرن العشريــن ولجُمــت لــدى غــزو العــراق، وصــل إلى 
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حضيــض في العــام 2016، عندمــا انخفــض ســعر برميــل 

ــط إلى 26 دولارًا. النف

وفي محاولــة »لمكافــأة« اقتصــادات الخليــج مــن التعلق 

بالوقــود الأحفــوري، بــدأت الحكومــات وأصحاب رأســمال 

محليــون بتنويــع ملــف اســتثمارات الــركات الوطنية، إلى 

درجــة أنــه بــات اليــوم، وفقًــا لتقديــرات ســائدة، ليــس 

أكثــر مــن خمســة في المئــة مــن ناتــج الإمــارات المتحــدة 

ــت  ــاز. وتحول ــط والغ ــدات النف ــاشرة إلى عائ ــتند مب يس

اقتصــادات الخليــج، خــال العقــد ونصــف العقــد الماضي، 

ــة ولوجيســتية ترســل أذرعهــا إلى جميــع  إلى مراكــز مالي

دول المنطقــة وخارجهــا، وتنفذ أعمــالً في قطاعات واســعة 

ــة  ــارة الدولي ــات التج ــارف، خدم ــاء، المص ــا البن بينه

والنقــل، تطويــر بنــى تحتيــة ومصالــح تجاريــة زراعيــة. 

وكانــت دول الخليــج، خاصــة الســعودية والإمــارات 

المتحــدة، الرابحــن الأكــر مــن موجــة الخصخصــة 

ــا في  ــة )كم ــى دول المنطق ــت ع ــي فُرض ــة الت النيوليبرالي

ــات، إذ إن شركاتهــم اشــرت  ــذ الثمانيني ــه( من ــم كلّ العال

بأســعار حملــة تنزيــات الســيطرة عــى خدمــات عامــة، 

ــد  ــذا أح ــالات. وه ــة للاتص ــة تحتي ــة، أراض وبني مالي

ــع العربــي ومنــع  ــوع الخليــج في قمــع الربي أســباب ضل

إمكانيــة دمقرطــة سياســية واقتصاديــة. تحالــف معــاد 

ــى  ــا ألا نن ــن علين ــا؛ لك ــلفية؟ ربم ــاد للس ــران ومع لإي

ــرى  ــور أخ ــن أم ــع ب ــامية ينب ــلفية الإس ــو الس أن نم

ــب  ــه غض ــدوره توجي ــاري بمق ــل يس ــدام بدي ــن انع م

شــعبي ضــد الرأســمالية المتوحشــة وتحويلهــا إلى سياســة 

 .)Hanieh 2013; 2018( ــم يكــن ثوريــة تحرريــة، إن ل

لــم تقطــع عولمــة اقتصــادات الخليــج، وحتــى 

الخصخصــة التدريجيــة لصناعــات الطاقــة نفســها، 

العلاقــة بــن رأس المــال والحكــم وإنمــا أعــادت بلورتهــا، 

ــرى  ــاج الك ــاح الانت ــمح أرب ــا. وتس ــا عمّقته ــى أنه وحت

ــض  ــرة، والفائ ــنوات الأخ ــدول في الس ــا ال ــي نفذته الت

الكبــر الــذي تراكــم في عــر النفــط، للحكومــات 

بالاســتثمار في دفــع مصالــح النخبــة الاقتصاديــة – 

السياســية الحاكمــة. والدولــة ورأس المــال الخــاص 

في الإمــارات مندمجــان ببعضهمــا في علاقــة وثيقــة 

وحميميــة، بحيــث يســيطر أبنــاء العائلــة المالكــة الذيــن 

يمســكون بمقاليــد الحكــم، كأصحــاب رأس مــال خــاص، 

عــى أســهم الــركات الكــرى. فســاد؟ بالإمــكان تســمية 

ــه،  ــياسي، آدم هاني ــادي الس ــن الاقتص ــذا، لك ــك هك ذل

يدعــي أن دول الخليــج لا تنحــرف عــن النمــوذج المســيطر 

 .)Hanieh 2018( عصرنــا  في  الرأســمالية  الدولــة  في 

ــارزًا للشــكل  ــا ب بــل عــى العكــس، فهــي تقــدم نموذجً

ــياق  ــال في س ــم رأس الم ــة تراك ــه الدول ــم في ــذي تدع ال

ــاضي  ــكلت في الم ــة ش ــة القومي ــت الدول ــر. وإذا كان متغ

ــي،  ــي الصناع ــال الوطن ــور رأس الم ــا لتط ــارًا حاميً إط

فإنهــا اليــوم، وفيمــا رأس المــال عالمــي، فــإن دور الدولــة 

ــة  ــا في المنافس ــاب رؤوس أمواله ــم أصح ــو دع ــوم ه الي

ــارات بـــ:  ــة في الإم ــركات الخاص ــى ال ــة. وتحظ الدولي

دعــم حكومــي كبــر، تســهيلات في الضرائــب، تراخيــص 

ــة،  ــتثمارات دولتي ــر، اس ــتيراد والتصدي ــة للاس حصري

ــال.7  ــوق رأس الم ــة لس ــة، وحماي ــدة قليل ــروض بفائ ق

ــة  ــل أي دول ــل مث ــدة تعم ــارات المتح ــح أن الإم ويتض

ــا.  ــرى تمامً ــمالية أخ رأس

وتشــدد رؤيــة التطويــر الاقتصــادي في الإمــارات 

ــدو إلى  ــا يب ــى م ــل ع ــع إسرائي ــي تتطل ــدة، الت المتح

ــة  ــة أزم ــائل لمواجه ــر وس ــى تطوي ــا، ع ــاج فيه الاندم

المنــاخ وجنــي أربــاح مــن الواقــع الاقتصــادي الذي ينشــأ 

في هــذا العــر. واليــوم بــات معــدل درجــات الحــرارة في 

أشــهر الصيــف في الإمــارات يصــل إلى 45 درجــة مئويــة في 

الظــل، ويتوقــع علمــاء ارتفاعًــا يصــل إلى خمــس درجــات 

ــة. مفهــوم أن العيــش مســتحيل  ــة في العقــود المقبل مئوي

مــن دون مكيــف هــواء، لكــن يوجــد في أبــراج أبــو ظبــي 

ــاه  ــخ المي ــتند إلى ض ــة تس ــد ذكي ــزة تبري ــي أجه ودب

ــات  ــن واجه ــة ب ــات مدفون ــب ومضخ ــطة أنابي بواس

ــبة  ــاه، بالمناس ــذه المي ــل ه ــان. وتص ــاج والحيط الزج

مــن منشــآت تحليــة عملاقــة ومحاجــر بعيــدة في الصخــر 

ــر  ــل التفك ــاه مث ــر بالمي ــكان التفك ــراوي. وبالإم الصح

بالنفــط الجديــد – مــورد ســيصبح نــادرًا وثمينـًـا أكثــر في 

العقــود القريبــة – والتفكــر بالســيطرة عــى تكنولوجيــا 

ــة  ــتخراجها كغاي ــع اس ــة ومواق ــة التحتي ــة، البني التحلي

اقتصاديــة، سياســية وإســراتيجية. ومجــال آخــر، ليــس 

أقــل أهميــة، تــرع الإمــارات المتحــدة نشــاطها فيــه هــو 

 .)agri-business( ــة ــواد الغذائي ــة والم ــة الزراع صناع

ــه  ــذ بدايت ــال من ــذا المج ــاط في ه ــاع النش ــتند اتس واس

ــن  ــع المعل ــي؛ أي إلى التطل ــن الغذائ ــة الأم إلى أيديولوجي

ــواد  ــن الم ــي كاف م ــاد باحتياط ــكان الاتح ــد س لتزوي

الغذائيــة المتنوعــة التــي ليــس بالإمــكان صنعهــا بإنتــاج 

ــك،  ــاخ. وعــى الرغــم مــن ذل محــي بســبب ظــروف المن

ــال  ــج في مج ــن الخلي ــركات م ــاع ال ــم اتس ــإن حج ف

ــي  ــدة الاحتياط ــذ م ــاوز من ــة تج ــواد الغذائي ــاج الم إنت
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ــركات  ــيطر ال ــاك. وتس ــتهلاك هن ــد الاس ــازم لتزوي ال

ــن  ــة م ــن في المئ ــى خمس ــال، ع ــبيل المث ــى س ــوم، ع الي

ــا إنتــاج  الإنتــاج الزراعــي في مــر، ويخُضعــون تدريجيً

المــواد الغذائيــة عــى المســتوى الإقليمــي وحتــى العالمــي 

أيضًــا لمصالــح رأس المــال في الخليــج الفــارسي )هنــاك(. 

ويــدل مصطلــح »أمــن غذائــي« على أمــور كثــرة. فهو 

يؤكــد عــى تحويــل الصناعــات كافــة إلى صناعــات أمنيــة، 

كتلــك التــي يســمح اســتخدام إســراتيجي لهــا بخــوض 

ــه  ــا أن ــكانية. كم ــات س ــد مجموع ــة ض ــرب اقتصادي ح

ــم رأس  ــوم أن تراك ــي الي ــاد العالم ــادة الاقتص ــح لق واض

المــال بشــكله الحــالي قــد يقــود إلى أزمــة بيئيــة، اجتماعية 

ــة  ــة، الاقتصادي ــا الاجتماعي ــتكون نتائجه ــة س واقتصادي

والسياســية كارثيــة. وفي ظــروف كهــذه، ســتكون المــوارد 

الأساســية المطلوبــة للعيــش – مــاء، غــذاء، دواء، أجهــزة 

ــول  ــاح. وتتح ــط والس ــة للنف ــة موازي ــة – بمكان طبي

ــرب  ــيلة ح ــا إلى وس ــا وتوزيعه ــى إنتاجه ــيطرة ع الس

حقيقيــة وتوفــر فرصًــا لا نهائيــة للربــح، خاصــة عندمــا 

ــاً  ــات، تموي ــب دول وعائ ــن جان ــا، م ــب شراؤه يتطل

مــن القطــاع المــالي وإخضــاع المقترضــن لنظــام صــارم 

ــدرك في هــذا الســياق  ــة لأن ن ــون. وثمــة أهمي لســداد دي

ــوم  ــع الي ــط تخض ــرق الأوس ــة في ال ــة المالي أن المنظوم

بشــكل ملمــوس لســيطرة رأس المــال الخليجــي – هكــذا 

هــو الوضــع في أكثــر مــن نصــف المؤسســات الماليــة غــر 

ــلطة  ــان، الأردن والس ــورية، لبن ــر، س ــة في م الحكومي

ــذه  ــن ه ــرة م ــبة كب ــا في نس ــذا أيضً ــطينية، وهك الفلس

ــاك(. والســيطرة عــى  ــا )هن المؤسســات في شــمال أفريقي

الجهــاز المــالي، أو الســيطرة بواســطة الدَيــن، هــي شــكل 

مــن أشــكال الحــرب الاقتصاديــة، التي تســمح بالســيطرة 

عــى مصــر الأفــراد، العائــات والشــعوب. وتقــف خلفها، 

بحــال تأهــب دائــم، قــوى آخــذة بالاتســاع مــن الشرطــة 

ــة  ــة ومتابع ــة رقاب ــور وأنظم ــاح المتط ــش، الس والجي

ــة  ــاسي للديمقراطي ــر الأس ــال التصدي ــذا مج ــة، وه ذكي

ــط.8         ــرق الأوس ــدة في ال الوحي

***

ــام  ــاق س ــة، أي اتف ــر الأنثروبولوجي ــة النظ ــن وجه م

هــو »اتفــاق تجــارة«: اتفــاق ســام يغــر طبيعــة التبــادل 

بــن الشــعوب والمجموعــات، فبــدلً مــن الانتقــام )»العــن 

بالعــن«( ينتقلــون إلى تبــادل الهدايــا، النســاء والبضائــع 

)Levi-Strauss 1969; Anspach 2017(. كما أن مصطلح 

»الســام الاقتصــادي« ليــس أمــرًا جديــدًا في إسرائيــل، عــى 

ــه  ــاء ملكيت ــو ادع ــن نتنياه ــاولات بنيام ــن مح ــم م الرغ

ــام  ــيليا في الع ــر هرتس ــه في مؤتم ــذ خطاب ــح من للمصطل

2008. وعــى الرغــم مــن ذلــك، بمــاذا تختلــف اتفاقيــات 

أبراهــام عــن اتفاقيــات أوســلو؟ بمــاذا تختلــف العلاقــات 

الاقتصاديــة الناشــئة مــع دول الخليــج عــن العلاقــات مــع 

ــزة؟  ــة وغ ــطيني في الضف ــعب الفلس ــر والأردن والش م

وتتعلــق الإجابــة عــى هذيــن الســؤالين بالظــروف الدوليــة 

والميــزات الاقتصاديــة والسياســية للــدول نفســها، وخاصــة 

بتغــر العلاقــات بينهمــا. فاتفاقيــات أوســلو، مثــل اتفــاق 

الســام مــع الأردن، اســتندت إلى محاولــة الدمــج بــن رأس 

المــال الإسرائيــي والــدولي وبــن العمــل العربــي الرخيــص 

ــك ســتقام في المناطــق  ــة مخصصــة لذل في مناطــق صناعي

الحدوديــة - وهــي بمثابــة مناطــق تجــارة حــرة ســتكون 

مخصصــة بالأســاس لإنتــاج بضائــع، وتســتفيد مــن شروط 

جمركيــة مفضلــة في التصديــر إلى إسرائيــل، الولايــات 

المتحــدة وأوروبــا.9 ويســتند الاتفــاق مــع الإمــارات 

ــح اقتصاديــة أخــرى. وهدفــه الأســاسي  المتحــدة إلى مصال

هــو تقويــة جوهــر رأس المــال الإسرائيــي العالمــي، 

ــة  ــرة العلمي ــات الخ ــر إلى صناع ــدر كب ــتند بق ــذي يس ال

ــة  ــة لصناع ــم الدول ــك(. ودع ــي )هايت ــر الأمن والتصدي

الهايتــك، بواســطة هبــات، إعانــات، إعفــاء مــن الضرائــب، 

تجاوز حجم اتساع الشركات الخليجية في مجال إنتاج المواد الغذائية الاحتياطي 

اللازم لتزويد الاستهلاك هناك. وتسيطر الشركات اليوم، على سبيل المثال، على 

المواد  إنتاج  تدريجيًا  ويُخضعون  مصر،  في  الزراعي  الإنتاج  من  المئة  في  خمسين 

في  المال  رأس  لمصالح  ا 
ً

أيض العالمي  وحتى  الإقليمي  المستوى  على  الغذائية 

الخليج.
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اســتثمارات في الأبحــاث والتطويــر وتحمــل التكاليــف 

المرتفعــة لتأهيــل »رأس مــال بــري«، هــو التعبــر الأبــرز 

عــن شــكل دعــم دولــة إسرائيــل لتراكــم رأس المال في ســوق 

التنافــس الــدولي. ويعتــر فتــح أســواق جديــدة للصــادرات 

ــة وعــن طريقهــا إلى  ــدول العربي ــة، في ال ــة الإسرائيلي الأمني

دول إســامية أخــرى أيضًــا، عمــل وطنــي، إذ إن الهايتــك، 

كمــا هــو معــروف، هــو محــرك النمــو المركــزي للاقتصــاد 

ــي.  الإسرائي

المكانــة  بتعزيــز  الإسرائيليــة  المصلحــة  أن  يبــدو 

ــج  ــة اندم ــالي الإنتاجي ــع الع ــاع التصني ــية لقط التنافس

مــع حاجــة دول الخليــج الملحــة جــدًا في مواجهــة انهيــار 

ــي آذار  ــا. فف ــاء كورون ــار وب ــدى انتش ــط ل ــعار النف أس

ــن  ــط إلى ثلاث ــل النف ــعر برمي ــض س ــام 2020 انخف الع

دولارًا، ولأول مــرة تــم تســجيل ســعر ســلبي عــى عقــود 

مســتقبلية، بســبب الطلــب المرتفــع عــى منشــآت تخزين. 

ــد  ــة دونال ــا في رؤي ــن اندمج ــن الأمري ــدو أن هذي ويب

ترامــب To Make America Great Again، أي ترميــم 

مكانــة الولايــات المتحــدة، الإمبراطوريــة الضعيفــة. ومــن 

ــف  ــز التحال ــة إلى تعزي ــى الحاج ــاق ع ــدل الاتف ــة، ي جه

بــن قــوى داعمــة لأمــركا في المنطقــة وتســليحها وقــت 

الحاجــة؛ ومــن الجهــة الأخــرى، ســباق التســلح نفســه – 

وفي مركــزه بيــع طائــرات F-35 المختلــف عليــه للإمــارات 

العســكرية  الصناعــات  تغذيــة  يواصــل   – المتحــدة 

ــية  ــباب السياس ــر الأس ــل أن نذك ــذا قب ــة. وه الأميركي

الفوريــة أكثــر: تراجــع التأييــد لترامــب )ولنتنياهــو( عــى 

ــا.   ــة كورون ــلة لأزم ــة الإدارة الفاش خلفي

ــاب  ــح أصح ــن مصال ــر ع ــاق يع ــة أن الاتف ــت حقيق ليس

المــال مفاجئــة أو حتــى مثــرة للاهتمــام بشــكل  رأس 

ــام  ــو انضم ــام ه ــر للاهتم ــر أكث ــا. والمث ــدّ ذاته ــاص، بح خ

قــوى اجتماعيــة أخــرى إلى دعــم الاتفــاق الــذي لــن يفيدهــم 

بالــرورة. وثمــة أهميــة في هــذا الســياق أن نتذكــر أن ثمــار 

ــة.  ــات المختلف ــن القطاع ــاوٍ ب ــكل متس ــوزع بش ــو لا تت النم

بــل عــى العكــس، فقــد أنتجــت العولمــة قطاعــن في إسرائيــل: 

ــع،  ــر مرتف ــون بأج ــون متنقل ــه عامل ــل في ــاع دولي يعم قط

ــة  ــة القديم ــروع الاقتصادي ــن الف ــون م ــي يتك ــاع مح وقط

والمصالــح التجاريــة الصغــرة، ولا يحصــل العاملــون والمــدراء 

فيــه عــى شروط جيــدة، ولا مكانــة اجتماعيــة مرموقــة أو قــوة 

سياســية. بالإمــكان التقديــر أن هــذا التقســيم مطابــق بقــدر 

كبــر للتمييــز بــن الأشــكناز واليهــود الشرقيــن، لأن الفجــوات 

ــى  ــة ع ــت هائل ــا زال ــن م ــن المجموعت ــن هات ــم ب في التعلي

ــروت  ــهادة بج ــتحقاق لش ــق للاس ــاع المطل ــن الارتف ــم م الرغ

ــرة  ــود الأخ ــال في العق ــم ع ــى تعلي ــول ع ــي( والحص )توجيه

طائرة إل عال الإسرائيلية بعد هبوطها في مطار أبوظبي لأول مرة 31 آب 2020 .    عن »يورو نيوز« 
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  10.)Cohen et al 2019(

ــي  ــخية الت ــا الس ــرر الهداي ــي ت ــا الت ــد الأيديولوجي تعي

ــة  ــف الدول ــال تعري ــاب رأس الم ــى أصح ــة ع ــا الدول توزعه

كشركــة صيانــة متطــورة. ويعنــي أن تكــون مواطنًــا في دولــة 

كهــذه أن تكــون صاحــب أســهم؛ كمــن لديــه مصلحــة، بمثابــة 

ــل.  ــوه المتواص ــع ونم ــوز المجتم ــة كن ــاع قيم ــارات، بارتف خي

ــو  ــار النم ــة أن ثم ــك إلى فرضي ــر ذل ــتند تبري ــة، يس ــن جه م

تتــوزع، إن لــم يكــن بالتســاوي فبشــكل معقــول، بــن 

ــد  ــا بع ــاس له ــة لا أس ــذه فرضي ــة – وه ــاب المصلح أصح

عقــود مــن اتســاع متزايــد للفجــوات الاجتماعيــة تحــت النظــام 

ــوم  ــذا المفه ــرض ه ــرى، يف ــة الأخ ــن الجه ــرالي. وم النيولي

ــن  ــادي للعامل ــتقبل الاقتص ــط المس ــرة، ترب ــة كب ــة أمَْوَل للدول

ــود  ــر. وتق ــال الكب ــتقبل رأس الم ــن بمس ــات الأجيري والعام

ــد،  ــق التقاع ــة صنادي ــة، وخاص ــات العام ــة الخدم خصخص

ــا مصلحــة  ــأداء البورصــة. ولدين ــا ب ــا المتزايــد جميعً إلى تعلقن

ــة  ــرس الدول ــة تح ــة اقتصادي ــد سياس ــة بتأيي ــاشرة وفوري مب

ــذ  ــيولة( وتنق ــد للس ــد متزاي ــال )تزوي ــوق الم ــا س في إطاره

ــرة  ــة مدم ــذه سياس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــات مالي مؤسس

ــج  ــتند دم ــد. ويس ــط والبعي ــن المتوس ــا في الأمدي ــبة لن بالنس

ــدرة  ــى الق ــال ع ــاب رأس الم ــن وأصح ــن العامل ــح ب المصال

ــاه  ــادئ للرف ــتقبل ه ــى مس ــة – ع ــاظ – أي حراس ــى الحف ع

ــا  ــة عندم ــا خاص ــم قوته ــة تتعاظ ــذه مصلح ــادي، وه الاقتص

تكــون التهديــدات عــى هــذا المســتقبل آخــذة بالتكاثــر. وكلمــا 

تزايــدت الشــكوك حيــال القــدرة البشريــة عــى الصمــود أمــام 

كــوارث مناخيــة، صحيــة وسياســية، كلمــا تكاثــرت المجموعــات 

ــدول  ــات ال ــي تتدفــق إلى بواب ــة« الت الســكانية »غــر الضروري

الغنيــة وتطالــب بالدخــول، ترتفــع بذلــك قيمــة ســهم المواطنة، 

ــه،  ــكل نفس ــدودة. وبالش ــة مح ــذه مواطن ــت ه ــو كان ــى ل حت

كلمــا تعالــت شــكوك حــول اســتمرار قــوة تراكــم رأس المــال 

بالاســتقرار إلى الأبــد عــى دورة ديــون آخــذة بالتزايــد، تتزايــد 

ــن.  ــأي ثم ــمالية ب ــاذ الرأس ــة إلى إنق ــوات الداعي الأص

ــم  ــإن الإدراك لتراك ــا، ف ــس عفويً ــا لي ــر وربم ــكل مث وبش

ديــون تاريخيــة ليــس بالإمــكان تســديدها مــن دون أن يــؤدي 

ــي  ــراع الإسرائي ــورة ال ــد بل ــم، يعي ــار النظ ــك إلى انهي ذل

ــر  ــكان آخ ــت في م ــا اقترح ــد. ومثلم ــن جدي ــطيني م – الفلس

ــد  ــا، يؤك ــم خصوصً ــم الض ــظ حل ــإن حف ــوز 2020(، ف )ماع

ــول  ــيادة لا تح ــة – س ــة« الإسرائيلي ــيادة المتراكم ــوذج »الس نم

ــون  ــرض القان ــة ف ــتوطنات إلى درج ــف بالمس ــتثمار العني الاس

عــى مناطــق الضفــة الغربيــة وإنمــا تواصــل التمســك 

ــاح  ــي أرب ــة، بالإمــكان جن ــز ذي قيمــة تخميني بالاحتــال ككن

ــك، الإدراك  ــوازاة ذل ــه«. وفي م ــا لا »يحققون ــة عندم ــه خاص من

أن الدَيــن التاريخــي للفلســطينيين داخــل إسرائيــل – وخاصــة 

نهــب الأراضي الكبــر – وهــو أيضًــا ليــس بالإمــكان تســديده، 

يقــود إلى تبنــي توجــه يقــرح عــى المواطنــن العــرب الانضمــام 

إلى مجهــود »تكبــر الكعكــة« لصالــح الجميــع. وبشــكل محــدد 

أكثــر، يتحقــق هــذا الاقــراح بقــرار الحكومــة رقــم 922 مــن 

العــام 2015. وتوفــر هــذه الخطــة، التــي في مركزهــا تطويــر 

اقتصــادي للبلــدات العربيــة وتقليــص الفجــوات في الميزانيــات، 

اســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة للطبقة الوســطى الفلســطينية، 

ــدة  ــات الجدي ــة والإمكاني ــة للعولم ــها نتيج ــي نفس ــي ه الت

لريــادة اقتصاديــة باتــت ممكنــة في العــر النيوليــرالي. 

ــتثمار في  ــطة الاس ــة، بواس ــذه الطبق ــور ه ــة تط ــم الخط تدع

تعليــم نوعــي للفلســطينيين، ودمجهــم في عمــل مرتفــع الأجــر، 

خاصــة في الهايتــك. وأفضليــة عاملــن عــرب، في ســياق الرغبــة 

ــة. في  ــي، واضح ــم العرب ــدة في العال ــواق جدي ــع إلى أس بالتوس

الوقــت نفســه، يقلــل دمــج عاملــن عــرب بقــدر معــن تكاليف 

الأجــر المرتفــع لمهندســن محليــن، ويحُسّــن مكانــة إسرائيــل في 

المنافســة المتواصلــة عــى جــذب رأس مــال متعــدد القوميــات.  

ــة  ــة محلي ــع محادث ــالً في موق ــوري مق ــر فاخ ــر أم ن

الإلكترونــي واقــرح فيــه »عــى الفلســطينيين )...( شراء أســهم 

ــل  ــوري 2020(. ويحل ــد« )فاخ ــي الجدي ــام الإسرائي في النظ

ــى  ــه ع ــي أن ــية، ويدع ــة سياس ــة كحرك ــوري الصهيوني فاخ

حفظ حلم الضم خصوصًا، يؤكد نموذج »السيادة المتراكمة« الإسرائيلية – سيادة 

مناطق  على  القانون  فرض  درجة  إلى  بالمستوطنات  العنيف  الاستثمار  تحول  لا 

الضفة الغربية وإنما تواصل التمسك بالاحتلال ككنز ذي قيمة تخمينية، بالإمكان 

جني أرباح منه خاصة عندما لا »يحققونه«.
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ضــوء الأزمــة السياســية الحاصلــة اليــوم في الجمهــور اليهودي، 

ــم  ــة مكانته ــل تقوي ــن أج ــة م ــطينيين فرص ــنح للفلس تس

المدنيــة بواســطة تعــاون مــع مــا يصفــه »ري – صهيونيــة«؛ 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــارية« الليبرالي ــة »اليس أي الصهيوني

ــازي  ــو مج ــهم ه ــاء س ــرة اقتن ــوري لفك ــتخدام فاخ أن اس

ــه يندمــج بشــكل مدهــش في التغيــرات  بالكامــل، فــإن تحليل

بعيــدة المــدى في المكانــة الاقتصاديــة للمواطنــن العــرب. ومــا 

ــرات،  ــذه التغ ــية له ــات السياس ــح التبع ــي أن تتض زال ينبغ

ــدة  ــوة المتزاي ــوم بالق ــا الي ــر عنه ــم التعب ــات يت ــن ب لك

للقائمــة المشــركة وبقــدرة المجتمــع الفلســطيني داخــل 

إسرائيــل عــى دفــع مصالحــه بشــكل منظــم. وبذلــك تختلــف 

ــن، إذ  ــود الشرقي ــن اليه ــطينيين ع ــن الفلس ــة المواطن مكان

ــاع  ــف القط ــة وضع ــة الاقتصادي ــن أن الليبرالي ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــطى يهودي ــة وس ــو طبق ــتيطاني أدى إلى نم ــي والاس النقاب

ــل  ــى الآن بتمثي ــظ حت ــم تح ــة ل ــذه الطبق ــإن ه ــة، ف شرقي

ســياسي حقيقــي ومــا زالــت مقيــدة بآليــات التحكــم الحزبيــة 

ــي  ــة )طوب ــدة اليهودي ــطورة الوح ــطة أس ــكنازية بواس الأش

2017؛ عامــور 2019(. وتواصــل الاحتفــالات بالاتفاقيــات 

ــة »ســام  ــر عــن مــا هــو بمثاب مــع الإمــارات المتحــدة كتعب

شرقــي«، تواصــل التقليــد الفاخــر لتســطيح المســألة الشرقيــة 

وتشريفــات،  كرامــة  »ثقافــة«  حــول  عنــري  بادعــاء 

وتســتعرض صــورة اليهوديــة الشرقيــة كأنهــا بمثابــة طبقــة 

ــا.                         ــت حديثً ــة اغتن عربي

ــرى  ــرة أخ ــي م ــال العالم ــة رأس الم ــة عرقن ــا أنظم وتذكرن

ــد  ــا بع ــة م ــة بلاري ــة الاقتصادي ــط العولم ــي رب ــه لا ينبغ بأن

القوميــة، مــا بعــد عنصريــة ومــا بعــد إثنيــة. وهــي تتحدانــا 

كــي نفكــر في الشــكل الــذي تتشــابك فيــه الطبقــة مــع الإثنيــة 

والعــرق بأشــكال جديــدة، مســتمدة مــن تاريــخ طويــل مــن 

ــات  ــخير مجموع ــا، بتس ــا أيضً ــا تتجاوزه ــة ولكنه الكولونيالي

ــددة  ــمالية متع ــاطة في الرأس ــات وس ــدة بمهم ــة جدي اجتماعي

ــم  ــور. وتتُرج ــل متط ــم عم ــى تقاس ــم ع ــي تعت ــات الت القومي

ــال  ــب رأس الم ــن جان ــتغلً م ــون مس ــى أن تك ــة ع المنافس

ــعوب،  ــراق والش ــات، الأع ــروب الطبق ــكان بح ــي في أي م العالم

ــذه  ــة«. وه ــروب أهلي ــكالي( – »ح ــامل )والإش ــمها الش أو باس

الحــروب، التــي تــدور داخــل الــدول القوميــة وخارجهــا أيضًــا، 

هــي الســياق الــذي تتحــول فيــه سياســة الهويــات إلى مــورد 

بأيــدي اليمــن الجديــد، الــذي يوجــه الغضــب المــرر وغريــزة 

ــن  ــة م ــة الاقتصادي ــا الطريق ــور في داخله ــي تط ــام الت الانتق

أجــل إبــرام تحالفــات اجتماعيــة تطــور قــدرة البقــاء الســياسي 

ــة ليســت نتيجــة  ــه هــو أن العرقن للرأســمالية. ومــا أريــد قول

مرافقــة لرأســمالية الكارثــة، وإنمــا هــي جــزء جوهــري منهــا. 

وهــذا نظــام تراكمــي يحقــق ربحًــا مــن انعــدام ثقــة وجــودي، 

ــا.       ــة له ــة لا نهاي ــر وأزم ــر مبتك ــل، تدم ــوف متواص زرع خ

وليســت إسرائيــل والإمــارات المتحــدة لاعبتــن هامشــيتين في 

النظــام العالمــي المتجــدد، وليــس اتفــاق الســام بينهمــا قضيــة 

ــمالية.  ــادي للرأس ــة والمع ــادي للعنصري ــار المع ــية لليس هامش

ــة  ــمالية عرقن ــور رأس ــار تط ــى مس ــؤشر ع ــاق م ــذا الاتف فه

ــورات  ــه تط ــور في ــذي تبل ــكل ال ــر إلى الش ــا، ويش في عصرن

إقليميــة وعالميــة البنيــة الطبقيــة الداخليــة، والعلاقــات المتغــرة 

ــن،  ــود الشرقي ــكناز واليه ــطينيين، الأش ــود والفلس ــن اليه ب

داخــل الخــط الأخــر وفي المناطــق المحتلــة. وفهــم الصهيونيــة 

ــن –  ــمالي معرق ــكل رأس ــا كش ــة وإنم ــط كحرك ــس فق لي

ــة –  ــكاله التاريخي ــد أش ــي أح ــتيطانية ه ــة الاس والكولونيالي

ــذي  ــادي، ال ــام الاقتص ــوذج الس ــف أن نم ــر كي ــمح بتفس يس

ــرأس  ــر ل ــك صغ ــام كشري ــطينيين الانضم ــى الفلس ــرح ع يق

ــوق  ــارزة لتف ــة ب ــع أيديولوجي ــج م ــي، يندم ــال الإسرائي الم

ــن.  ــع الإسرائيلي ــة والمجتم ــتمرة للمواطن ــة مس ــودي وعرقن يه

وفي الوقــت نفســه، يشــر الاتفــاق إلى الأفــق المظلــم للرأســمالية 

ــات  ــن المجموع ــروب ب ــد الح ــود إلى تزاي ــذي يق ــة، ال العالمي

المختلفــة للعاملــن في ظــروف إفقــار متزايــد، كارثــة مناخيــة 

ــياسي.      ــل س ــاب بدي ــة، وغي واجتماعي

)مترجم عن العبرية: بلال ضاهر(

العالمي  النظام  في  هامشيتين  لاعبتين  المتحدة  والإمارات  إسرائيل  ليست 

المتجدد، وليس اتفاق السلام بينهما قضية هامشية لليسار المعادي للعنصرية 

في  عرقنة  رأسمالية  تطور  مسار  على  مؤشر  الاتفاق  فهذا  للرأسمالية.  والمعادي 

عصرنا، ويشير إلى الشكل الذي تبلور فيه تطورات إقليمية وعالمية البنية الطبقية 

واليهود  الأشكناز  والفلسطينيين،  اليهود  بين  المتغيرة  والعلاقات  الداخلية، 

الشرقيين، داخل الخط الأخضر وفي المناطق المحتلة.
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الهوامش

1  هــذا، عــى ســبيل المثــال، خــط التحريــر في الموقــع الإخبــاري المســتقل »محادثــة محليــة«، 

ــه »بيــت صحافــة نشــطة تنبــع مــن الالتــزام بالديمقراطيــة، مقاومــة  ــرفّ نفســه بأن الــذي يعُ

الاحتــال والســعي للســام، العدالــة الاجتماعيــة، شــفافية وحريــة المعلومــات – لكــن لا تخــدم 

أي حــزب، حركــة سياســية أو برنامــج ســياسي«.

2   تحــول اللجــوء إلى نشــاط مشــرك لجمعيــات، منظــات ناشــطين وأحــزاب في إطــار جبهــة 

واســعة وتحالفــات بــن حــركات، في العقــود الأخــرة إلى إســراتيجية مفضلــة لليســار. وتتطلــب 

هــذه الإســراتيجية تحليــاً مفصــاً أكــر مــا يمكننــي أن أقــرح هنــا. وبالإمــكان الاطــاع عــى 

تفســر نظــري في كتــاب دوف حنــن وداني فيلــك »مــا العمــل الآن؟«، الــذي يســتعرضان فيــه 

الــراكات كخطــوة لتأســيس مــروع يســاري لمكافحــة الهيمنــة والشــعبوية. ويســتندان فيــه 

إلى دراســة أرنســتو لــكلاو وشــنتال مــوف، والتــي يكمــن ضعفهــا الأســاسي في تحويــل السياســة 

ــطة  ــر بواس ــدر كب ــا بق ــا أو بلورته ــم تحديده ــل، ولا يت ــة بالكام ــات مشروط ــل علاق إلى حق

النظــام الاقتصــادي )لاكلاو ومــوف 2004؛ فيلــك وحنــن 2019(. 

3   ثمــة أهميــة للقــول إننــي لســت خبــرة في شــؤون الخليــج الفــارسي أو الاقتصــاد الســياسي 

للــرق الأوســط. وحقيقــة أننــي طولبــت بــأن أبحــث بنفــي هــذه المســائل تــدل عــى غيــاب 

يــكاد يكــون مطلقًــا لوجهــة نظــر غــر رأســالية عــن النقــاش العــام للاتفاقيــات، والــذي يــرز 

ــا إن  ــول أيضً ــة للق ــة أهمي ــارياً. وثم ــه يس ــمي نفس ــذي يس ــاب ال ــاز الخط ــا في أحي خصوصً

التحليــل الســياسي الــذي أطرحــه هنــا، ويدعــو إلى إعــادة الكفــاح ضــد الرأســالية إلى مكانــه 

ــرات، في  ــن وكث ــه كثيري ــذي يكتشــف في ــور في ســياق تاريخــي ال ــة اليســار، يتبل في مركــز رؤي

إسرائيــل والعــالم، مجــددًا الحاجــة إلى ذلــك. والأزمــة الماليــة العالميــة، في العــام 2008، وصعــود 

اليمــن المتطــرف مــن الدمــار الــذي زرعتــه النيوليبراليــة البربريــة طــوال أربعــة عقــود، وأزمــة 

ــا المتدحرجــة توضــح تحــولات إدراكيــة في أوســاط شرائــح واســعة. وتكشــف الأحــداث  كورون

التاريخيــة )ولكــن بمكــر هيغيــي نمطــي( الأخطــاء والإخفاقــات كافــة حــول مــا كنــا نعتقــده 

ســابقًا.

ــا المعارضــة المهمــة للقائمــة المشــركة لاتفــاق الســام مــع  ــب عــن أعينن 4   لا ينبغــي أن تغيّ

ــا  ــة بتاتً ــت مفهوم ــة ليس ــذه المعارض ــفة أن ه ــة المؤس ــن. الحقيق ــدة والبحري ــارات المتح الإم

لقســم كبــر مــن المعســكر الــذي يســمي نفســه يســارًا في إسرائيــل. والتوجــه الــذي بموجبــه 

ســيؤدي »خطــاب قومــي« أقــل بقليــل و«براغماتيــة« إلى تحســن مكانــة المواطنين الفلســطينيين 

تــم التعبــر عنــه، عــى ســبيل المثــال، في مفهــوم جمعيــة »ســيكوي« حــول التطويــر الاقتصــادي 

في البلــدات العربيــة. ويدعــون في الجمعيــة أن الحكومــة الإسرائيليــة، عــى الرغــم مــن ميلهــا إلى 

التحريــض بشــكل عنــري ضــد الســكان العــرب ومأسســة التفــوق اليهــودي بالقانــون، تطــرح 

ــة الفلســطينية. واســتغلال  في الســنوات الأخــرة آفــاق اندمــاج اقتصــادي غــر مســبوق للأقلي

ــدة، إلى  ــن أكي ــة ولك ــورة تدريجي ــبهم، بص ــتقود، بحس ــة س ــرص الاقتصادي ــذه الف ــح له صحي

ــس، في  ــابق، رون غيرليت ــة الس ــام المنظم ــر ع ــع مدي ــة م ــاً مقابل ــروا مث ــة. أنظ ــاواة مدني مس

صحيفــة هآرتــس )أحيطــوف 2019(.  
5   Veracini 2006: Wolfe 2006; Rouhana and Sabbagh – Khoury 2015; 
Tatour 2019

ــا  ــج ورجوعً ــطين إلى الخلي ــن فلس ــطيني م ــال الفلس ــل ورأس الم ــرة العم ــخ هج ــن تاري 6   ع

Hanieh 2011 أنظــروا

ــارات  ــالي للإم ــي – الرأس ــوذج المل ــية، أن النم ــة السياس ــر الثقاف ــة نظ ــن وجه ــدو م 7   يب

المتحــدة يتــاءم مــع مفاهيــم الحكــم لـ«كينــغ بيبــي«. الرأســالية الاســتبدادية التــي تعتمــد 

عــى حــرة المــال وتصويــره ببهرجــة بأنــه ثــراء ملائــم كقفــاز لليــد لزعيــم يحكــم برعايــة رأس 

المــال. وبالإمــكان تحليــل عــروض الســلطة التعســفية والعــروض الكولونياليــة لحكــم نتنياهــو 

بأنهــا تعــر عــن جوانــب غــر عقلانيــة لثقافــة الأمولــة. وفيــا تتطلــب إدارة النظــام الرأســالي 

العالمــي خــراء، لكنهــا في نهايــة الأمــر تعتمــد عــى قيــادة كاريزماتيــة تتواصــل بــدون وســاطة 

مــع قــوى غــر متوقعــة لســوق رأس المــال العالمــي. ولهــذا الســبب، حُكــم عــى نتنياهــو عــى 

مــا يبــدو بالانتصــار عــى »المــدراء« مــن نــوع نــر بــركْات ونفتــالي بينيــت.  

ــا، ترتبــط التقنيــات الماليــة والأمنيــة ببعضهــا عــن طريــق تصنيــف المخاطــر. ووفقًــا  8   عمليً

لنمــوذج تدريــج الائتــان الفــردي، يمكــن رؤيــة كيفيــة اســتخدام تصنيفــات ديمغرافيــة 

ــه  ــي مكان ــن يخ ــخص مع ــا ش ــي يضعه ــة الت ــة أو الأمني ــر الاقتصادي ــم المخاط ــعة لتقيي واس

لصــورة تمييــز تســتند إلى ســرة ذاتيــة فرديــة. ويســمح جمــع معطيــات مــن مصــادر متنوعــة 

ــة لســلوكه في المســتقبل  ــد دق ــع يتزاي ــرد، وتوق ــة للف ــح فردي ــاء ملام ــرة ببن واســعة طــوال ف

وحتــى بلورتــه بواســطة تهديــدات ومحفــزات. وفي الوقــت نفســه، الخواريزميــات التــي تتنبــأ 

بمخاطــر وســيناريوهات تســتند إلى معلومــات تعكــس في أحيــان متقاربــة عــدم مســاواة 

وتمييــزاً تاريخيــن، ولذلــك فــإن التوقعــات التــي يصنعونهــا تميــل إلى نســخ البنيــات الاجتماعيــة 

الموجــودة. وهــذان جانبــان لتقنيــات العرقنــة المتطــورة، والتــي مــن جهــة أصبحــت أقــل تعلقًــا 

ــة  ــن الجه ــا( وم ــد ذاته ــة بح ــة وجندري ــرق، إثني ــعة )ع ــة واس ــة – ديمغرافي ــروق إحصائي بف

الثانيــة تميــل إلى ماديــة متطرفــة، تحتجــز الفــرد في تاريــخ مــن القمــع الاقتصــادي – الاجتماعــي.  

9   المــروع الأكــر في هــذا المجــال هــو منطقــة التجــارة الحــرة »بوابــة الأردن«، الــذي تأســس 

ــا للخطــة، يكــون في الجانــب  في العــام 1998 ومنذئــذ تعرقــل تطــوره لأســباب مختلفــة. ووفقً

الأردني 25 مصنعًــا بملكيــة جزئيــة أو كاملــة إسرائيليــة، تشُــغّل عــرات آلاف العاملــن الأردنيــن. 

ــا مستشــفى لأهــداف  ــز لوجيســتية، وربم ــب ومراك ــة مكات ــي لإقام ــب الإسرائي خصــص الجان

ــا في العــام 2004  ــة. وانضمــت مــر أيضً ــة للأردنيــن وســكان الإمــارات الخليجي ســياحة طبي

تحــت رعايــة الولايــات المتحــدة، إلى نظــام تجــارة حــرة مــع إسرائيــل. وبموجــب الاتفــاق، تمنــح 

ــة محــددة )في  ــع المصنوعــة في مناطــق صناعي ــن الجمــرك للبضائ ــاء م ــات المتحــدة إعف الولاي

مناطــق القاهــرة، الإســكندرية، بــور ســعيد، الدلتــا المركزيــة، بنــي ســويف والمنيــة(، التــي أقــل 

مــن 35% مــن عمليــة الإنتــاج فيهــا تتــم بالتعــاون بــن منتــج مــري وآخــر إسرائيــي، والتــي 

عنــر الإنتــاج الإسرائيــي فيهــا هــو 10.5% عــى الأقــل، ويعمــل في إطــار الاتفــاق قرابــة 680 

مصنعــا وشركــة مصريــة، معظمهــا في فــرع النســيج )ألنتــان 2018(.

ــن  ــي ب ــم الأكاديم ــب ذوي التعلي ــوة في نس ــإن الفج ــه، ف ــن وزملائ ــة كوه ــا لدراس 10   وفق

ــر  ــاني إلى أك ــل الث ــن في الجي ــن الضعف ــت م ــل تقلص ــن في إسرائي ــكناز والشرقي ــود الأش اليه

مــن 1.56 في الجيــل الثالــث، لكــن مصــدر التقلــص بالأســاس كان انخفــاض نســبة الأكاديميــن 

الأشــكناز، وكذلــك عــى مــا يبــدو في ارتفــاع عــدد النســاء اليهوديــات الشرقيــات الــاتي 

حصلــن عــى لقــب في التعليــم. وتقلصــت الفجــوة بــن الرجــال، لكــن نســبة اليهــود الشرقيــن 

الأكاديميــن، الذيــن شــكلوا في الجيــل الثــاني 27%، لم يرتفــع تقريبًــا، وأصبــح 28% فقــط. وتنبــع 

الفجــوات منــ انع��دام مس��اواة ممأس��س في مس��توى التعلي�ـم وسياســة تقســيم الطــاب حســب 

قدراتهــم المتواصلــة في جهــاز التعليــم المهنــي. ويعتقــد الباحثــون أن ســد الفجــوات يســتغرق 

ــال.    أربعــة أو خمســة أجي
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